الأستاذ وليد معماري المحترم ..تحية مرة أخرى 

 سأتطفل كثيراً على عالم النقد .. ولكن يجب أن تتم إعادة  قراءة للأعمال الشهيرة أو الكبيرة .. الأجنبية أو العربية ..

هاهو ألبير كامو .. لكم كنت أحترم هذا الرجل .. والآن اريد أن تعيدوا قراءة روايته 

( الطاعون ) التي أذهلتني في القراءة الأولى وكنت قد قرأتها قبل موبي ديك .. 

في الطاعون .. القس والصحفي وكل رجال الجالية الاستعمارية تقرر البقاء في المدينة التي داهمها الطاعون رغم الإمكانية المتاحة للهرب .. وهم لايقررون البقاء خشية نقل العدوى إلى بلدهم .. بل يقررون البقاء لمساعدة شعب وهران .. ما هذه الكذبة ؟ ما هذا النفاق ؟ .. نعم .. هناك حالات انسانية أكثر بكثير مما نتصور .. وأعظم بكثير مما نتصور .. ولكن أن تنسلخ الشخصيات كلها ( وكل منها يمثل مؤسسة ) من المؤسسات الاستعمارية الفرنسية .. هذه التي لاتدفع الا لمن يمثلها خير تمثيل ويخدمها بكل ما أوتي من قدرة أن تنسلخ كل الشخصيات الاستعمارية هي فكرة مقصودة ومتعمدة ....
 أنا لا أريد أن أنكأ الجراح .. ولكن الاستعمار الفرنسي لم يكن بهذه الفخامة خلال كل تاريخه ( القذر ) .. ونحن جربناه على مدى قرون في شتى بقاع الوطن العربي وما نزال نتذكر المجازر في سوريا والجزائر وتونس .. ناهيكم  عما فعله الفرنسيون في أفريقيا وفي جنوبي شرق آسيا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين .. ( لقطة مجانية : كان الجنود الفرنسيون في عموم إفريقيا يقيدون الثائر ويضعون في فمه إصبع ديناميت بطريقة تجعل انفجاره يفجر الفك الأسفل كله لكي يضحكوا قليلاً .. وتساليهم في فيتنام كانت تعتمد النابالم ..
فأي تبييض هذا ؟ وأي تلميع .. ؟ أميريكا من هنا بلد يخلص الشعوب وينشر الحرية والديمقراطية .. الفرنسيون من هناك والبريطانيون كذلك .. واليوم تسمع عن إسرائيل كيف تساعد الفلسطينيين وتخلصهم من الجوع والفقر والقتل وتذبح الإرهابيين الفلسطينيين لينام الشعب الفلسطيني نوماً هانئاً مثل نوم محمد الدرة وبنفس الطريقة .. 
في الطاعون هناك اقتباس هام في عظة الأب عن عظة الأب في موبي ديك .. كما يظهر الطاعون بنفس الطريقة التي يظهر فيها الحوت في موبي ديك كشر أعظم ..! 

الاقتباس ليس مشكلة .. ولكنني أريد أن أشير إلى أن رواية الطاعون مصنوعة صناعة لهدف مسبق .. ( فحتى الأسماء ) فيها تنزيه للمستعمر .. غبي وفاقع ومتواطئ .. وأرجو ألا تفجعوا بعزيز !  

